
الولايـــات المتحـــدة ودوافـــع تجنـــب الصراع
على النيل
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

مع استمرار التوتر في وادي نهر النيل بسبب مشروع سد النهضة الإثيوبي العظيم الطموح في إثيوبيا،
اســتضافت إدارة الرئيــس الأمريــكي دونالــد ترامــب محادثــات ثلاثيــة في الســادس مــن تشريــن الثــاني/
نــوفمبر تهــدف إلى تحديــد خطــوات التوصــل إلى اتفــاق تفــاوضي. تزعــم مصر، الــتي تعــد محــور هــذا
الخلاف، أن ســد النهضــة الإثيــوبي العظيــم ســيعيق بشكــل خطــير تــدفق النيــل إلى مصر، وعلــى هــذا
النحو، سيشكل السد تهديدًا وجوديًا للبلاد. في المقابل، عارضت إثيوبيا هذا القول من خلال الادعاء
بأن لها الحق في تطوير جزء من النيل بالشكل الذي تراه مناسبًا وأن السد لن يؤثر على تدفق النيل

إلى مصر.

ير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، وزراء خارجية الدول الثلاث شارك في المحادثات، التي قادها وز
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المشرفة، بالإضافة إلى رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس. وعلى الرغم من أن تفاصيل المناقشات لم
تظهــر ســوى مــؤخرا، فقــد أشــار البيــان الرســمي الصــادر في ختــام الاجتمــاع إلى أن جميــع البلــدان قــد
وافقـت علـى مواصـلة المحادثـات التقنيـة الـتي شـارك فيهـا وزراء الميـاه في البلـدان، بهـدف التوصـل إلى
اتفاق بحلول منتصف كانون الثاني / يناير. ستقوم الولايات المتحدة والبنك الدولي “بدعم وحضور”

هذه المحادثات. 

حتى الآن، لم يقدم البيت الأبيض سوى القليل من التفسيرات للسبب الذي
جعل الخزانة، وليس الدولة، تتصدر جهود الولايات المتحدة في التعامل مع

هذه الأزمة

على الرغم من أن مشاركة الولايات المتحدة في هذه القضية ليست حديثة، إلا أن ما ميزّ المناقشات
الأخيرة هو أنها كانت بقيادة وزارة الخزانة، وليس وزارة الخارجية. وإلى حدود هذه المحادثات، كانت

وزارة الخارجية الطرف المشرف على الجهود المبذولة للتعامل مع الأزمة.

مبررات الولايات المتحدة
يــر الخارجيــة مايــك بومــبيو بنظــيره المصري، سامــح شكــري، منــذ كــانون الثــاني/ ينــاير ، التقــى وز
لإجــراء مناقشــات في القــاهرة شملــت التــوتر المتصاعــد بين مصر وإثيوبيــا حــول مــشروع ســد النهضــة
يـك سترومـير مـن مكتـب الشـؤون يـر الخارجيـة إر الإثيـوبي العظيـم. وقبـل ذلـك، كـان نـائب مساعـد وز
الإفريقيــة بالولايــة، قــد قــاد وفــدا أميركيــا إلى المنطقــة ســنة  للبحــث عــن ســبل تخفيــف حــدة
الخطاب العدائي لكل من مصر وإثيوبيا. وكانت وزارة الخارجية تتابع القضية منذ سنة ، عندما

وقع الإعلان عن مشروع سد النهضة الإثيوبي العظيم.

لا شك في أن مشروع سد النهضة الإثيوبي العظيم يمكن أن يصبح نقطة
تصادم أعنف بين مصر، البلد الأكثر اكتظاظًا بالسكان والقوة العسكرية في
وادي النيل، وإثيوبيا، التي تعد قوة اقتصادية وسياسية متنامية في المنطقة

حتى الآن، لم يقدم البيت الأبيض سوى القليل من التفسيرات للسبب الذي جعل الخزانة، وليس
الدولة، تتصدر جهود الولايات المتحدة في التعامل مع هذه الأزمة. في المقابل، يعتبر الأساس المنطقي
لأي شكل من أشكال تدخل الولايات المتحدة في هذه القضية مقنعا. فمن ناحية، وكما يُشير تعاونها
يـا وتركيـا مـؤخرا، تواصـل روسـيا البحـث عـن طـرق لفـرض نفوذهـا في المنطقـة، علـى حسـاب مـع سور
المصالـح الأمريكيـة طويلـة الأمـد. ويتمثـل عـرض فلاديمـير بـوتين في تقـديم المساعـدة لمصر للتوسـط في
المحادثات علامة أخرى على الجهود الروسية لتوسيع وجودها في الشرق الأوسط والقرن الأفريقي



وإخراج دول المنطقة من دائرة النفوذ الأمريكي. 

علاوة على ذلك، لا شك في أن مشروع سد النهضة الإثيوبي العظيم يمكن أن يصبح نقطة تصادم
أعنـف بين مصر، البلـد الأكـثر اكتظاظًـا بالسـكان والقـوة العسـكرية في وادي النيـل، وإثيوبيـا، الـتي تعـد
قـوة اقتصاديـة وسياسـية متناميـة في المنطقـة. إن اشتباكـا بين هذيـن البلـدين حـول ميـاه النيـل مـن

شأنه أن يهدد أصدقاء الولايات المتحدة ومصالحها في المنطقة.

مُصدّر للكهرباء
حين أطلقــت إثيوبيــا مــشروع ســد النهضــة العظيــم ســنة ، زعمــت قيــادة البلاد أن الســد كــان
يهــدف إلى تحفيز التنميــة الاقتصاديــة داخــل البلاد مــن خلال ضمــان إمــدادات ميــاه محــدّدة للــري،
وخاصة عن طريق توليد الكهرباء، وهو ما تحتاجه البلاد بشدة. فضلاً عن ذلك، يمكن بيع الكهرباء
كبر مُصدر غير المستخدمة للدول المجاورة لأثيوبيا. في الواقع، أعلنت أثيوبيا عن إرادتها في أن تصبح أ

للكهرباء في أفريقيا.

كتوبر مشهد لنهر النيل والمنازل والأراضي الزراعية من نافذة طائرة في الأقصر، مصر في تشرين الأول/ أ
 

بينما تدعي إثيوبيا بأن سد النهضة العظيم سيخدم حصرا أغراضا كهرومائية، تخشى مصر أن يؤدي



السد إلى تعطيل تدفق مياه النيل عبر السودان وداخل مصر وبالتالي يهدد وجودها الفعلي، نظرا
لاعتمادها شبه الكامل على النيل لتزويدها بالمياه.

منــذ انطلاق أشغــال البنــاء ســنة ، احتجــت مصر علــى الوضــع معتــبرة أنــه يتعين علــى إثيوبيــا
ضمان استمرار حصول مصر والسودان على  مليار متر مكعب و مليار متر مكعب على التوالي
من التدفق السنوي للنيل، وقد حُددت هذه النسب في اتفاقية تقاسم مياه النيل  بين مصر
والسودان. وقد صرحت الحكومات المصرية المتعاقبة بأن أي نقص في هذه التدفقات يمكن أن يكون

سببا للحرب.

في الآونة الأخيرة، حين شارف السد على الاكتمال وبدأت إثيوبيا في ملء الخزان الاحتياطي، نشب
خلاف جديــد بينهــا وبين مصر يتعلــق هــذه المــرة بمعــدل مــلء الخــزان. وقــالت إثيوبيــا، الــتي ترغــب في
كبر قدر ممكن من الكهرباء بسرعة قياسية، إنها ستسعى لملء الخزان في ضمان قدرتها على توليد أ
أقل من ثلاث سنوات. وقد زعمت مصر بدورها أن مثل هذا الإطار الزمني القصير من شأنه التأثير
بشكل كبير على تدفق المصب إلى السودان ومصر، وقد طالبت بشدّة تمديد الفترة الزمنية لتصل إلى

سبع سنوات.

وسيط خارجي
علـى الرغـم مـن التهديـدات الصـادرة عـن كـل مـن مصر وإثيوبيـا بشـأن اتخـاذ خطـوة عسـكرية، إلا أن
البلــــدين أظهــــرا اســــتعدادهما للــــدخول في مفاوضــــات تكــــون وســــيلة لحــــل التــــوترات وتحديــــد
طريقــة للمضي قــدما. في أغلــب الأحيــان، شملــت هــذه المفاوضــات وزارات الميــاه في البلــدان وخــبراء
تقنيين آخرين. لكن على الرغم من استمرار مثل هذه المحادثات، إلا أنها كثيرا ما عرفت مناوشات

من طرف القيادة السياسية للبلاد، الأمر الذي يذكرّ بالمحادثات الأخيرة في واشنطن.

طــالبت مصر منــذ فــترة طويلــة بــضرورة تــدخل وســيط خــارجي لكسر الجمــود والمساعــدة في تحديــد
طريقــة للتقــدم في هــذا الملــف. وإلى حــدود وقــت قريــب، كــانت إثيوبيــا ترفــض الحاجــة إلى الوساطــة،
وتصر على إجراء مناقشات ثنائية أو ثلاثية. قد يكون قرار إثيوبيا القاضي بحضور محادثات واشنطن
كبر للانخراط مع جيرانها في حل التوترات بشأن مع السودان ومصر بادرة أمل تدل على استعداد أ
نهر النيل في المستقبل. في الحقيقة، يُعد استمرار جميع البلدان في إظهار الرغبة في التفاوض بدلاً من

الاندفاع نحو النزاع المسلح من مصلحة وادي النيل والمنطقة بأسرها. 

المصدر: ميدل إيست آي
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